
 باريــس - وُلـــدت الفنانـــة من أصول 
أرمنيّـــة آنّـــا بوغيغيـــان فـــي القاهـــرة 
عام 1946، ودرســـت العلوم السياســـية 
في مصـــر والفنـــون في كنـــدا، وعُرفت 
برســـوماتها المرتبطة بنصوص شعراء 
وجوزيبـــي  كفافيـــس  كقســـطنطين 
جانـــب  إلـــى  وغيرهـــم،  أونغاريتـــي 

اشـــتغالها الفني على الموضوعات 
السياســـية والاقتصادية وأثرها 
على الشرط البشري، إذ يتداخل 

في أعمالها التجهيز والرســـم مع 
تاريخ الســـرد والأســـاطير ، كما 
تنقّلت بين مختلف أنحاء العالم،  
شرقا وغربا، لتستقر في القاهرة  
في مرســـمها الواقع في جزيرة 

وفي  النيـــل،  نهـــر  وســـط 
السنوات الأخيرة أقامت 

عددا من المعارض في 
الشـــرق  وفي  العالم 
الأوســـط آخرها في 
فـــي   ســـركال  بيـــت 
الشارقة، كما رشحت 
بعدها لجائزة  أرتس 

ووندي البريطانيّ.
دُعيت بوغيغيان إلى 

باريس هذا العام في إطار 
مهرجان الخريف ضمن إقامة 

فنية في المدرسة العليا 
للفنون في باريس، 
أنجزت إثرها عمليْ 

تجهيز ضخمين 
افتُتحا مؤخرا 

تحت اسم ”المربع، 
الخط، 

المسطرة“، وهما رقعتا شطرنج كبيرتان، 
متواجهتان، الأولى بيادقها تقسّـــم إلى 
جنود بمواجهـــة محتجين ومتظاهرين، 
والثانيـــة بيادقهـــا مُفكـــرون وشـــعراء 
بمواجهة سياسيين ينتمون إلى مختلف 
العصـــور، وكأننـــا أمام مســـتويين من 
الصراع بين جهاز بشري يقمع الثائرين، 
وآخر أيديولجي رسمي يواجه المفكرين 

والفنانين.
الـــورق،  مـــن  مصنوعـــة  البيـــادق 
ورســـمت عليهـــا بوغيغيـــان باليد، 
قوالب  علـــى  بعدها  لتُلصقهـــا 
مـــن  نهايـــة  تعلـــق  خشـــبية 
السقف وأســـفلها رُقع اللعب، 
لنرى أنفسنا أمام بيادق ورقعة 
شطرنج يمكن للزوار أن يلعبوا 
بها، ويشاركوا في دوري نظّمه 
الفرنســـي،  الشـــطرنج  اتحـــاد 
لتتحـــرك البيادق بـــين قوانين 
لعبة الشطرنج وبين هالة 
العمـــل الفنية، إذ تتبدل 
اللاعبين- أعـــين  أمـــام 

كل  المشـــاهدين ”هويـــة“ 
بيـــدق، فهل هـــو الصورة التي 
يحملهـــا أو الـــدور الـــذي يختزنه 
كقطعـــة للعب الشـــطرنج ذات وظيفة 
محددة وحركـــة مضبوطة لا يمكن 
تغييرها؟ فأيّ خلل يعني بطلان 

اللعبة.
يبدو العملان في البداية 
ســـاذجين أو بريئين، لكن، 
باللعـــب،  نبـــدأ  حـــين 
وراء  الســـبب  نكتشف 
تضخيـــم البيـــادق، 
فـــي   يتجلـــى  والـــذي 
الزمـــن اللازم لحركة كل 
واحد منهـــا، إذ تتداخل 
وظيفـــة البيـــدق مـــع 

صورته، فحينما نحـــرّك الملكة إليزابيث 
بوجه غاندي، يدفعنا البطء إلى استعادة 
الحكايات المرتبطة بالاثنين، و يفتح في 
ذات الوقت الباب على احتمالات جديدة 
للمعنـــى، فـــإن حرّكنا الخمينـــي بوجه 
ستيفين هوكينج، كيف ستكون المواجهة 

بينهما فكريا؟ 
والأهـــم، ما هي طبيعة الـــدور الذي 
يلعبه كل واحد منهـــم كحجر على رقعة 
الشـــطرنج ذي حركـــة خاصـــة وربمـــا 
قـــوة أكثر من الآخر، لنرى أنفســـنا أمام 
”لعبة ضمن لعبـــة“ تحدث داخل عقولنا، 
خصوصـــا أن الأمـــر يـــزداد غرابة حين 
نلعـــب في الرقعـــة التي تحـــوي جنودا 
أيّ  الســـؤال،  يظهـــر  إذ  ومتظاهريـــن، 
فريق سنختار، ولماذا؟ هذه الأسئلة على 
ســـذاجتها تـــزداد حينما نبـــدأ باللعب 
ونصـــل إلـــى لحظة ”كـــش ملـــك“، فهل 

سنهلل للشرطة إن فازوا؟

شعرية اللعب

يســـتدعي اختيـــار بوغيغيان لرقعة 
الشـــطرنج مفهوم الـsubjectivité، أي أن 
الواحد منـــا كالبيدق له دوره المرســـوم 

والمحدد، الذي يتحرك ضمنه ولا يستطيع 
كســـر قواعده، لأن أي سوء لعب أو أداء 
قـــد يعني الطرد من ”اللعبة“، الأمر الذي 
نـــراه فـــي الأدوار الاجتماعية والصراع 
الذي يُنتج تعديلاتها البســـيطة، والذي 
بالمواجهة  يتجلى في الحياة ”الواقعية“ 
التي تقودها الشـــرطة والسياسيين ضد 
يتحركون  فكلهـــم  والمفكرين،  الثائريـــن 
ضمن أدوراهم في محاولة لدفع حدودها 

وتغييرها.
السياســـي  بـــين  العلاقـــة  هـــذه 
واللاجدي التي تفعّلها بوغيغيان ضمن 
شـــروط اللعبـــة، لا تكتســـب قيمتها من 
مفهـــوم ”البيادق“ فقط، بـــل من تقنيات 
التأويـــل التـــي نمتلكها عـــن كل واحدة 
مـــن الشـــخصيات والدور الـــذي يمكن 
أن تلعبـــه، فإطـــار التأويـــل يتخلخـــل 
ونحـــن نحـــرك البيـــادق، فهـــل يمكـــن 
لألبيرت أينشاتين أن يكون ”قلعة“ قادرة 
علـــى الإطاحة بالديكتاتـــور عيدي أمين 

دادا. 
هذه التســـاؤلات عن إطـــار التأويل 
واللعـــب تجعـــل اللعبـــة تســـتمر حتى 
بعـــد انتهائنـــا منها، فما الـــذي يجعلنا 
نســـلّم بـــدور سياســـي ما وأخـــذه على 
محمـــل الجد فـــي الوقـــت الـــذي يكون 
فيـــه قـــادرا علـــى الإطاحة بشـــاعر، أو 
ســـجنه، ومـــا دور البيـــادق الأخرى في 

تمكين سطوته؟
الشـــخصيات المتعـــددة التي تمثلها 
البيادق وعلاقتهـــا مع التاريخ والأماكن 
المختلفـــة ترتبـــط بموقـــف بوغيغيـــان 
الفنـــي والسياســـي، إذ  قضـــت أغلـــب 
حياتهـــا تنتقل بـــين البلـــدان والأماكن 
شـــاربة مـــن أفكارها وتجارب ســـكانها 
لتعكســـها ضمـــن أعمالهـــا، مـــا يجعل 
كل رقعـــة شـــطرنج أقرب إلى مســـاحة 
مســـتحيلة لا تتواجه الشـــخوص التي 

فيهـــا إلا ضمـــن المربعـــات الملونـــة، 
المقسّمة بدقة، أشبه بقائمة مستحيلة 
لحرب تختـــزل التاريـــخ بلعبة فيها 

فريقان فقط.

الشمع والأذن المفقودة

تستخدم بوغيغيان في تلوين 
ورسم  بعض البيادق الألوان 

الشمعية التي رافقتها 
منذ أن كانت طالبة 

في السبعينات حتى 
الآن، ما يكسب 

البيادق-اللوحات 
ثخانة من نوع 

ما، وملمسا 
يجعلها ذات 

خطوط واضحة 
وقابلة للتفتت، 
وذات شفافيات 

مختلفة. 
وتقول 

بوغيغيان 
في وصفها 

للشمع 

بأنـــه ”يجعل الســـطح رقيقـــا في بعض 
الأحيان وســـميكا فـــي الأحيان الأخرى، 
أشـــبه بالرخام، فالشـــمع كالحياة التي 
نعيشـــها، فنحن ننطفئ في النهاية حين 

نموت“.
البيادق-الشـــخصيات  بعض  تفتقد 
أُذنـــا أو اثنتـــين، الأمـــر الـــذي لا يثيـــر 
الاعتبـــار  بعـــين  أخذنـــا  إذا  الاهتمـــام 
الوضعيـــات التي ترســـمها بوغيغيان، 
لكن علاقتها  الخاصة مع السمع، والأذن 
حصرا أهم مـــن أن لا تتم ملاحظتها، إذ 
اشـــتغلت في منتصف التسعينات على 
”الأذن“ ورســـمت المئات منهـــا، كما أنها 
بدأت تفقد ســـمعها تدريجيـــا، وتصف 
هذه الخبرة الحسية بقولها ”هناك ثلاثة 
أنوع من الأذن في أعمالي، الميتافيزيقية، 
تلـــك التـــي نســـمع فيها مـــا لا علاقة له 
بالعالم المـــادي والمجتمع، والأذن المادية 
التي نســـمع فيها الأصـــوات من حولنا، 
والأذن الاجتماعيـــة، التـــي تتيح لنا أن 

ندرك ما حولنا“. 
ومـــن هنا يمكن تفســـير غياب أذني 
بعض البيادق التي رسمت عليها جنودا 
وسياســـيين، وكأنهم لا يسمعون صوت 
المتظاهرين والثائرين، 
بل فقط ينفذون 
حركاتهم 
وأدوارهم 
القمعية 
بدقة، 
دون 
أي وعي 
بها أو 
بأثرها.

تخطيطات ونصوص للبحث عن الأذن المفقودةصراع الجنود والمتظاهرين

مساحات النزاع المستحيلة

لعبة شطرنج مستحيلة بين البيادق والقلاع والأحصنة
ا بوغيغيان تصمم لعبة فنية مثيرة تقوم على الخطوط والمربعات وأدوار السياسة والفكر

ّ
آن

فنون
الأحد 2019/11/03
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البيادق مصنوعة من الورق، 

ورسمت عليها بوغيغيان 

لصقها بعدها 
ُ
باليد، لت

على قوالب خشبية تعلق 

نهاية من السقف وأسفلها 

قع اللعب، لنرى أنفسنا 
ُ

ر

أمام بيادق ورقعة شطرنج 

يمكن للزوار أن يلعبوا بها، 

مه 
ّ

ويشاركوا في دوري نظ

اتحاد الشطرنج الفرنسي، 

لتتحرك البيادق بين قوانين 

لعبة الشطرنج وبين هالة 

العمل الفنية

فق لأ

عمار المأمون
كاتب سوري

درســـت العلوم السياســـية 
والفنـــون في كنـــدا، وعُرفت 
ا المرتبطة بنصوص شعراء 
وجوزيبـــي  كفافيـــس  ين 
جانـــب  إلـــى  وغيرهـــم،   

لفني على الموضوعات
والاقتصادية وأثرها 
البشري، إذ يتداخل 
التجهيز والرســـم مع
رد والأســـاطير ، كما 
مختلف أنحاء العالم،  
، لتستقر في القاهرة  
ها الواقع في جزيرة

وفي  النيـــل،  ر 
خيرة أقامت 

عارض في 
الشـــرق   
خرها في
فـــي   كال 
ا رشحت
زة  أرتس

يطانيّ.
وغيغيان إلى
العام في إطار

لخريف ضمن إقامة 
رسة العليا
اريس،

ها عمليْ 
مين 
خرا 
ين

المربع، 

الصراع بين جهاز بشري
وآخر أيديولجي رسمي

والفنانين.
مصنوعـــ البيـــادق 
ورســـمت عليهـــا بو
بعد لتُلصقهـــا 
تعلـ خشـــبية 
السقف وأســـ
لنرى أنفسنا أم
شطرنج يمكن ل
بها، ويشاركوا

نج

الشـــط اتحـــاد 
لتتحـــرك البيا
لعبة الشط
العمـــل
أ أمـــام 
المشـــاهد
بيـــدق، فهل هـ
يحملهـــا أو الـــدو
كقطعـــة للعب الشـــط
محددة وحركـــة م
تغييرها؟ فأيّ خ

اللعبة.
يبدو الع
ســـاذجين
حـــين
نكتشف
تض
والـــذي
الزمـــن
واحد م
وظيف

ى ر ب ل تج ب
 انتهائنـــا منها، فما الـــذي يجعلنا 
م بـــدور سياســـي ما وأخـــذه على 

ي

ــل الجد فـــي الوقـــت الـــذي يكون 
بشـــاعر، أو الإطاحة قـــادرا علـــى
نه، ومـــا دور البيـــادق الأخرى في 

سطوته؟ ين
تمثلها  شـــخصيات المتعـــددة التي
دق وعلاقتهـــا مع التاريخ والأماكن 
لفـــة ترتبـــط بموقـــف بوغيغيـــان 
ي والسياســـي، إذ  قضـــت أغلـــب 
هـــا تنتقل بـــين البلـــدان والأماكن 
ربة مـــن أفكارها وتجارب ســـكانها 
ســـها ضمـــن أعمالهـــا، مـــا يجعل 
قعـــة شـــطرنج أقرب إلى مســـاحة 
تحيلة لا تتواجه الشـــخوص التي
ا إلا ضمـــن المربعـــات الملونـــة، 
مة بدقة، أشبه بقائمة مستحيلة
ب تختـــزل التاريـــخ بلعبة فيها

ن فقط.

مع والأذن المفقودة

ستخدم بوغيغيان في تلوين 
م  بعض البيادق الألوان 

رافقتها  عية التي
ن كانت طالبة 
سبعينات حتى

ما يكسب 
دق-اللوحات 
ة من نوع
ملمسا

ها ذات 
ط واضحة 
ة للتفتت، 
 شفافيات 

فة. 
ل 
غيان

صفها 
ع 

و ج يه ر ي ق بي ض ب
وسياســـيين، وكأنهم لا يسمعون صوت
المتظاهرين والثائرين،
بل فقط ينفذون
حركاتهم
وأدوارهم
القمعية
بدقة،
دون
أي وعي
بها أو
بأثرها.

العمل الفنية

العلاقة بين السياسي 

لها 
ّ

واللاجدي التي تفع

بوغيغيان، لا تكتسب قيمتها 

من مفهوم {البيادق} فقط، 

بل من تقنيات التأويل التي 

نمتلكها عن كل واحدة من 

الشخصيات والدور الذي يمكن 

أن تلعبه



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


